
سياسة المملكة المتحدة الخارجية الجديدة:
عليك أن تجيد العربية كي تفهمها

, سبتمبر  | كتبه بيتر أوبورن

ير نون بوست ترجمة وتحر

عندما قاد المشير عبد الفتاح السيسي انقلابه ضد الرئيس، محمد مرسي، المنتخب ديمقراطيا في الثالث
مــن تموز/يوليــو ســنة ، ادعــت المملكــة المتحــدة آنــذاك الحيــاد. في المقابــل، لم يكــن ذلــك الموقــف
مقنعا البتة، حيث لم تتوان المملكة المتحدة عن تأييد الانقلاب ضمنيا. وفي هذا الصدد، لم يتجرأ رئيس
الوزراء السابق ديفيد كاميرون أو أحد وزرائه على الإطلاق على تسمية استيلاء السيسي على السلطة

بما هو عليه فعلا، أي بالانقلاب.

في الأثناء، سرعان ما شرعت المملكة المتحدة في تزويد نظام السيسي الاستبدادي بالأسلحة. وبعد مرور
يــارة رســمية إلى لنــدن للقــاء كــاميرون. ومــع ذلــك، لم يخــل النهــج كــثر مــن ســنتين، أدى الســيسي ز أ
البريطاني المتبع مع الحكومة العسكرية المصرية من عنصر الحذر الذي تم الاستغناء عنه، في الوقت

الراهن.

يــر الدولــة البريطــاني لشــؤون الــشرق الأوســط، أليستر كــد وز يــارته إلى مصر الأســبوع المــاضي، أ خلال ز
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بــيرت، علــى احتضــانه لنظــام الســيسي. فضلا عــن ذلــك، أعلــن بــيرت عــن معارضــة بريطانيــا لجماعــة
يــر بريطــاني مــن قبــل. وفي الإخــوان المســلمين وازدراءهــا لهــا، بطريقــة لم يســبق أن بــدرت مــن قبــل وز
الأثنـاء، تعمـد بـيرت بعـث رسالـة عـن جماعـة الإخـوان المسـلمين، كـانت مدروسـة بشكـل دقيـق، ليـس

لإسعاد الحكومة العسكرية المصرية فحسب بل أيضا السعودية وحلفائها الخليجيين.

“وضع حدّ لهذا الغموض”

ضمن مقالة بارزة صادرة عن صحيفة “الأهرام” المصرية، وهي عضو مؤسساتي قريب من النظام،
خصص بيرت جزءا كبيرا منها لشن هجوم ساحق على جماعة الإخوان المسلمين. وفي هذا الإطار،
ير البريطاني الجماعة من منطلق علاقتها بالإرهاب مؤكدا على أن المملكة المتحدة فرضت هاجم الوز
كــد بــيرت أن حظــرا تامــا فيمــا يتعلــق بــأي اتصــال مــع المنظمــة منــذ ســنة . وفي هــذا الصــدد، أ
“الـوقت قـد حـان لكـل مـن يـدافع عـن الإخـوان في لنـدن أو القـاهرة، حـتى يضـع حـدا لهـذا الالتبـاس

والغموض”.

توجه جديد في السياسة البريطانية فيما يتعلق بتعاطيها مع الإرهاب ومختلف
تهديداته، فضلا عن تبنيّ موقف جديد من جهة نظر البريطانيين تجاه الإخوان

المسلمين

مما لا يثير الدهشة أن تصريحات أليستر بيرت قد لاقت ترحيبا كبيرا من قبل القاهرة، حيث اعتبرت
بمثابــة عامــل لإضفــاء الشرعيــة علــى نظــام، لا يــزال الكثــيرون يعتبرونــه غــير قــانوني. علاوة علــى ذلــك،
أعطــت تصريحــات بــيرت الســيسي الضــوء الأخــضر لمواصــلة قمعــه الــوحشي للإخــوان المســلمين. وقــد
تجلـى ذلـك مـن خلال تسـليط شخصـيات مؤيـدة للحكومـة المصريـة الضـوء علـى مقـاله، علـى اعتبـاره

تبريرا لسياسات السيسي الوحشية.

وفقـا لمـا أفـاد بـه أحـد الصـحفيين المعـروفين في القـاهرة، عبـد اللطيـف المنـاوي، كـان بـيرت بصـدد فتـح
طريق جديد أمام السلطة المصرية للمضي قدما في سياستها القمعية. وقد كتب المناوي مقالا نشرته
“عرب نيوز” يوم الاثنين تحت عنوان “حتى لا تتملكُكم الأوهام بشأن الإخوان”، وهو ترجمة لمقاله
باللغـة العربيـة في صـحيفة “المصري اليـوم” بتـاريخ  مـن آب/أغسـطس المـاضي. وفي هـذا السـياق،
قال المناوي لقرائه: “أعتقد أن هذا الأمر يعد بمثابة تطور كبير على مستوى الرؤية البريطانية لهذه
المسألة، علما وأنه يجب أن نبني عليها مختلف مواقفنا”. وأوضح المناوي أن مقال أليستر بيرت جاء

على خلفية إحاطات محلية أمدّه بها السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسون.



السفير البريطاني في مصر، جون كاسون، يتحدث للصحفيين في مطار شرم الشيخ خلال شهر تشرين
. الثاني/نوفمبر سنة

وفقا لما ورد على لسان المناوي، كان جون كاسون يتحدث عن “توجه جديد في السياسة البريطانية
فيمـا يتعلـق بتعاطيهـا مـع الإرهـاب ومختلـف تهديـداته، فضلا عـن تبـنيّ موقـف جديـد مـن جهـة نظـر
البريطانيين تجاه الإخوان المسلمين”. وإذا ما صحّ ما قاله المناوي، فإن تصريحات بيرت لم تأت من
العدم، حيث تم اعدادها بعناية، وينبغي النظر إليها على اعتبارها جزءا من الاستراتيجية البريطانية

الجديدة تجاه مصر والعالم العربي.

ماذا عن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان؟

ضمن مقاله لصحيفة “الأهرام”، قال أليستر بيرت إن “الحرب ضد الإرهاب التي تقودها بريطانيا
تتم في إطار متين يحمي حقوق الإنسان”. في المقابل، غاب عن مقال بيرت أي ذكر لجميع انتهاكات
حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام السيسي. ووفقا لما ورد في تقرير صدر السنة المنصرمة عن الشبكة
ــع حــوالي  ألــف مــن الســجناء والمعتقلين السياســيين في ــة لمعلومــات حقــوق الإنســان، يقب العربي
السجون المصرية. ومما لا شك فيه أن مؤيدي الرئيس السابق، محمد مرسي، وأعضاء جماعة الإخوان
المسلمين لهم نصيب الأسد من عدد السجناء، حيث أعلنت الجماعة أن  ألف من أعضائها هم

رهن الاعتقال.



سجين يخضع للمحاكمة في القاهرة.       

من جانبها، أفادت لجنة حماية الصحفيين سنة ، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد
الصــحفيين المســجونين، في حين تتربــع كــل مــن تركيــا والصين علــى رأس القائمــة. وفي الســياق ذاتــه،
أشـارت منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” إلى أن ضبـاط جهـاز الأمـن القـومي المصري يمتلكـون سـجلا
حافلا من ممارسات التعذيب فضلا عن الاختفاء القسري للمشتبه بهم بشكل منتظم، في حين نادرا

ما يتعرضون لأي مسائلات قانونية في الصدد.

في المقابـل، تجلـى بوضـوح فشـل أليسـتر بـيرت في التطـرق لأي مـن هـذه المسائـل الخطـيرة بشكـل كـبير
والمتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما لا يقل أهمية عن ربط بيرت بين المعركة البريطانية الداخلية ضد
الإرهـاب بـالحرب المصريـة ضـد الإرهـاب. وقـد وصـل الأمـر بـبيرت إلى حـد القـول إنـه لا فـرق يُـذكر بين
النضـال البريطـاني الـداخلي ضـد الإرهـابيين والمعركـة غـير القانونيـة الـتي شنهـا الرئيـس السـيسي ضـد

الإخوان المسلمين في مصر.

كثر من في الواقع، أعلن أليستر بيرت أن المملكة المتحدة ومصر “تخوضان حربهما ضد الإرهاب منذ أ
 سنة”. ويعد هذا البيان مضللا، حيث ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن التهديد الإرهابي في بريطانيا
مصــدره الأســاسي تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة والمتطــرفين العنصريين التــابعين لليمين المتطــرف
على حد سواء. والجدير بالذكر أن هذه الجماعات تتسم بالعدمية والعنف، كما تعادي الديمقراطية
وسيادة القانون في حين تلتزم بشكل كامل بالعنف والتدمير الوحشي، وهو ما لا ينطبق قطعا على

الإخوان المسلمين المصريين.



عالم من الاختلاف

ينبغي على كل من أليستر بيرت وجون كاسون أن يعلما أن جماعة الإخوان المسلمين المصرية ظلت
متمسكة بأساليب سياسية سلمية لأكثر من أربعة عقود، فضلا عن أنها أبت أن تلجأ إلى العنف منذ
الاسـتيلاء العسـكري علـى السـلطة قبـل أربعـة سـنوات. مـن جانبهـا، تـدرك وزارة الخارجيـة البريطانيـة
جيـدا أن هنـاك فرقـا شاسـعا بين تنظيـم القاعـدة وتنظيـم الدولـة وبين الإخـوان المسـلمين، كمـا أنهـا
تعلم جيدا أن جماعة الإخوان المسلمين لا تروج للعنف. بالإضافة إلى ذلك، تعي الخارجية البريطانية
أن الــدكتاتوريين أمثــال الســيسي يكرهــون الإخــوان ليــس علــى خلفيــة ممارســتهم للعنــف بــل لأنهــم

ية. يمثلون معارضة ديمقراطية للدكتاتور

لقد باتت المملكة المتحدة، في الوقت الراهن، إحدى الدول القليلة في العالم التي
حظرت، على جميع الأصعدة، أي اتصال مع جماعة الإخوان منذ سنة

″

في هـذه المرحلـة، لا يسـعنا سـوى الاسـتشهاد باقتبـاس مطـول مـن مقـال أليسـتر بـيرت لإظهـار العـداء
الجديد الطاغي على اللهجة البريطانية تجاه الإخوان المسلمين، حيث قال: “سنفرض رقابة صارمة
على سلوك الإخوان المسلمين ونشاطاتهم بما في ذلك طلبات الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى
مصدر تمويل المنظمات الخيرية وعلاقاتهم مع المنظمات الدولية. لقد باتت المملكة المتحدة، في الوقت
الراهــن، إحــدى الــدول القليلــة في العــالم الــتي حظــرت، علــى جميــع الأصــعدة، أي اتصــال مــع جماعــة

.” الإخوان منذ سنة

وأضاف بيرت أنه “من خلال مراقبتنا لأنشطة الإخوان حول العالم، بات من الواضح أن هذه الحركة
توظف سمة الغموض لإخفاء أجندتها المتطرفة في مصر. في الحقيقة، لا تزال هذه التكتيكات المراوغة،
. تُستخدم خلال سنة ، التي اعتمدتها المنظمة والتي تفطن إليها من أعدّوا تقرير سنة
لقــد حــان الــوقت لكــل مــن يــدافع عــن الإخــوان في لنــدن أو القــاهرة أن يضــع حــدا لهــذا الالتبــاس

والغموض”.

في السـياق ذاتـه، أورد بـيرت أن “كـل مـا ذكـر آنفـا مـن شأنـه أن يـدفعنا إلى طـ سـؤال علـى كـل مـن
كــبر يــدعم الإخــوان ألا وهــو: هــل ســتتجاهل حقيقــة أن الإخــوان المســلمين فشلــوا في واحــدة مــن أ
التحــديات اليــوم؟ أم هــل تفضــل الانضمــام إلى المملكــة المتحــدة ومصر في إدانــة هــذه الأيديولوجيــة

المتطرفة السامة حيث وُجدت؟”.

استرضاء الطغاة

عموما، يظل السؤال المطروح: لماذا أقر أليستر بيرت بمثل هذه التصريحات؟ وفي هذا الإطار، كنت قد
اتصلت بوزارة الخارجية البريطانية لمعرفة ما إذا كان مقال بيرت، علاوة على إحاطات جون كاسون،
تشـير إلى تغـير علـى صـعيد السـياسة الخارجيـة البريطانيـة إزاء مكافحـة الإرهـاب والإخـوان المسـلمين.



وردا على تساؤلاتي، أحالني مسؤول إلى جواب الحكومة الصادر خلال شهر شباط/فبراير الماضي، على
التحقيق الذي أجرته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني خلال السنة المنصرمة حول المراجعة

المتعلقة بالإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين.

من هذا المنطلق، أفاد المسؤول أن الهدف من مقال أليستر بيرت تمثل في “إيضاح أن المملكة المتحدة
يـر المتعلـق صارمـة تجـاه التطـرف وستزداد صرامـة كمـا كنـا قـد أعلنـا في سـنة  (إبـان صـدور التقر
بالإخوان المسلمين). ويشمل ذلك تحدّي كافة الجماعات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، إذا ما
تعارض منهجها مع قيمنا ومصالحنا”. وأضاف المسؤول أن المقال “يعد مثالا على أن النهج البريطاني
يعتبر الأكثر استباقية مقارنة بالدول الغربية الأخرى”. ولكن ماذا بشأن إحاطات كاسون؟ إنها تستند

على المواقف ذاتها.

يــل ســنة الســيسي يــودع العاهــل الســعودي، الملــك ســلمان، في مطــار القــاهرة الــدولي في نيسان/أبر
.

ختاما، دعوني أحل لكم لغز كل ما سبق ذكره. من جانبي، أعتقد أن المملكة المتحدة شرعت في انتهاج
إستراتيجية جديدة قائمة على استرضاء الطغاة العرب. وقد بعثت تصريحات أليستر بيرت في القاهرة
خلال الأســبوع المــاضي رسالــة إلى الــديمقراطيين في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط مفادهــا أن المملكــة

المتحدة لن تدعمهم.

بالتالي، يؤكد الموقف البريطاني ادعاءات تنظيم القاعدة القائلة إن الغرب يدّعي دعمه للديمقراطية في



المنطقــة إلا أن ذلــك ليــس ســوى ضرب مــن النفــاق والزيــف. علاوة علــى ذلــك، أرســل البريطــانيون
كثر الطغاة وحشية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يواصل فيه تطمينات لا تحصى ولا تعد لأحد أ

السيسي قمع حرية التعبير والديمقراطية وسيادة القانون في مصر.

المصدر: ميدل إيست آي
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